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1 هذاوكانالإحالة،بموضوعارتبطوالمتمم،المعدلالمدنيالقانونوالمتضمن975

عنصرعلىتحتوىالتيللعلاقاتملأئمةحلولإيجادإلى.يهدفنشأتهمنذالقانون

بتطبيقأوالتقليدية،الإسنادقواعدإعمالطريقعنتكونماأنإماالحلولوهذها

المباشر.أوالضروريالتطبيقذاتاعدالقوباستخدامأوالمادية،القواعد

أشارتماإذاالتيالوطنية،الإسنادبقاعدةالتعديلهذااقترننفسهالوقتوفي

دالمقصويكونأنالأول،الفرضين:أحدعنيخرجلاالأمرفانمعين،أجنبيقانونبتطبيق

الموضوعيةاعدالقوالوطنية،لإسنادااعدقوبمقتضىوالمعينالمختصلأجنبيابالقانون

الأجنبيبالقانونيقصدأنالثاني،الإحالة.رفضيعنىالحالةهذهوفىالقانون،هذافي

لاكلأبصفتهجملته،فيالمختصالقانونماالوطنية،الإسنادقاعدةبتطبيقهأشارتالتي

قفالتودونالأجنبي،القانونفيالإسنادقواعداستشارةالقاضيعلىيتعينممايتجزأ،

بالإحالة.الأخذقبوليعنىوهذاالموضوعية،قواعدهعند
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والسياسيةلإقتصاديةواالقانونيةللعلومائريةالجزالمجلة

فمنهمالخاص،الدوليالقانونفقهاءبينحادافقهياجدلاالإحالةموضوعأثارولقد

ليسليشملالخلافهذاوامتديرفضها،كانمنومنهمبالإحالة،الأخذإلىيدعوكانمن

ومبرراتها.ونطاقهااعهاأنومنيحدّومنبلفقط،الإحالةحدود

الجزائري،للتشريعالجديدةالنصوصفيالإحالةإشكاليةالدراسةهذهوتوضح

المتمثلة
فماقيد.أوشرطدونأخرىجهةمنوقبولهاجهة،منبالإحالةالأخذرفضفي

القانونفينطاقهاهووماإعمالها؟حيثمنالتناقضهذاعلىتترتبقدالتيالنتائجهي

الأجنبيالقانونملأئمةبعدمالأمريتعلقعندماتقديرية،سلطةللقاضيوهلالجزائري؟

تلكالإحالة؟محل
شهدهاالتيالتطوراتضوءعلىبحثهاينبغيالتيالمسائلبعضهي

لأخيرة.ااتالسنوفيالجزائريالتشريع

وفيالإحالة،تتبنىالتيالخاصالدوليالقانونأحكامالبدايةفيالمقال،هذاويناقش

وفيالجزائري،الخاصالدوليالقانونمنظورفيالإحالةدراسةيتمسوفالثانيالجزء

أوالإحالةلرفضيكفيالمنطبقالجزائريالتشريعكانإذاعماالتساؤليتمسوفالنهاية

رها.اقرإ

لمعياقيواحالهٌالمثاف@ا-

تشريعانأجمعإذاذلك،ويكونالسلبي.التنازعيتحققعندماالإحالةمسألةتثور

الموضوع،حيثمنأجنبيةقانونيةعلأقةتنظيمفيالحقعنالتخليعلىأكثرأومختلفان

مقيمإنجليزييقومأنذلكمثالثالث.تشريعلصالحأوالأخرالتشريعلصالحمنهماكل

هذابإخضاعالجزائريالقانونيقضيالمثلهذاففيبأهليته،متعلقبتصرفبالجزائر

يقضيالأخيرهذابينماالإنجليزجما،للقانونأيالإنجليزيما،جنسيةلقانونالتصرف

تحليلطدراسةالجديد،الالمانىالخاصالدوليالقانونفيالإحالةنظريةالحداد،السيدحفيظةد/11

.54ص،.16,1989,ديهنتقاوا
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الجزائريالخاصالدوليالقانونفيالإحالةإشكالية

القانونينمنكلاأنأيالجزائري،القانونوهوالموطن،لقانونالتصرفهذابماخضاع

بالإحالهصالقانونيَالفقهعنهيعبرماوهذاالعلاقة،بحكمللآخراختصاصهعنيتخلى

قضيةأعقابفيالقانوني،سياقهافيوضعتقدالإحالةبأنننسى،أنينبغيولا

(24فورجوبقضيةَالخاصالدوليالقانونفقهفيعرفتشهيرة
اا

forgoجوان

أنفيالقضيةهذهوقائعوتتلخصألماني،)بافارى(شخصوهو(،8821فيفري22

وتدعىَتوحيدهاقبلالألمانيةالدويلأتإحدىمنأمهبههاجرتقدفورجوَالمدعوَ

فيهاولدالتيالبفاريةالجنسيةويحملشرعيغيرولدوهوسنوات،5وعمرهبافاريلا

ثروةوراءهوتركسنة86يناهزعمرعنتوفىأنإلىحياتهطوالفرنسافيواستقر

اشيالحوالطبيعيينأقاربهبيناعالنزثاروفاتهوبعدله.ورثةيتركأندونمنقولة،طائلة

النزاعمحوروكانالمتوفى.تركةإليهتؤولمنحولالفرنسية،والحكومةالأمجهةمن

القانونهوهلفورجو،ميراثَعلىالتطبيقالواجبالقانونتحديدفىيكمنالقضيةفي

القانونأمالفرنسية،لإسناداقاعدةبموجبإليهالمشارالأصليموطنهقانونأيالبفارى

وفاته.عندللمتوفىالفعلةالموطنقانونأيالفرنسي

القانونفاعتبارالنزاع،هذاحلفيتأثيرهالخاصالدوليالقانونمارسولقد

حواشإلىالتركةتؤولأنإلىيؤدىسوفالتطبيق،الواجبالقانونهو)البفارى(

الفرنسيبالقانونالأخذأنحينفيبالإرثلهميسمح)البفارى(القانونلأنالمتوفى،

الحواشي،يورثلاالفرنسيالقانونلأنالميراث،منالحواشيحرمانعليهيترتبسوف

ولةوالدشاغوة،التركةهدهباعتبارالفونسية،الدولةأملاكإلىالتركةستؤوللذلكوتبعا

معفورجوأقاربَتنازعوعندماله.وارثلامنترث
حولالقوتسيةالأملاكمصلحة

فيففصلالفرنسي،أالقضاءعلىالنزاععرضفورجوَخلفها@التيالمنقولةالثروة

بموطنيتعلقفيماأولا:القضية
@

1سنةالنقضمحكمةقررتفورجؤ فورجوَبأن975َ

الجامعية،المطبوعاتديوانالجزائري،الخاصالدوليالقانونفيمذكراتسليمان،عليعليد.-2

163,1ئر،الجزا 99 1?46ve.
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والسياسيةلإقتصاديةوانيةالقانوللعلومائريةالجزالمجلة

منيتمكنأندونفرنسا،فيعمرهطولعاشحيثفرنسا،فيقانونيموطنلهليس

ثروةمصيريخصفيماثانيا:فعلى.موطنفقطلهكانبلقانوني،موطنعلىالحصول

الإسنادقاعدةلأنالثروة،لهذهالأقارببأحقيةبوردواستئنافمحكمةقضتَورجوَف

)المؤطنالمورثموطنلقانونالمنقولفي،اثالميربإخضاعتقضىالفرنسيالقانونفي

لأقارب.ايورثلذيالبفارى()انونلقااهناوهوني(القانو

أنأساسعلىالحكمنقضت8781يونيو24بتاريخالفرنسيةالنقضمحكمةأنغير

الفرنسي،القانونهناوهوفى،للمتوالفعليطنالموقانونبتطبيقيقضى)البفارى(القانون

)البفارى(،القانونفنالمقررةالإسنادقاعدةالفرنسيةالنقضمحكمةطبقتثمومن

فيالاصطلأحهذاتستعمللم@انالإحالة،بفكرةالنقضمحكمةأخذتأخرىوبعبارة

الدرجةاتذالإحالةبنظريةالأخذعلىالفرنسيالقضاءاستقرالحينذلكومنحكمها.

القاضي.قانونبوصفهالفرنسيالقانونبتطبيقتقضىالتيالإحالةأيالأولى،

مضتملآ:الإِحاللأآوأءمعفملةثاالتاَ

نظريةبعديبلورفلمالفقهأماللإحالة،محدداتعريفاالقانونيةالنصوصتضعلم

الإسنادقواعدبتطبيقتقضىالتيالفكرةبأنهاَوذكرالإحالةتناولأنهمنبالرغممحددة

قانونفيالمقررةالإسنادقواعدبمقتضىالعلأقةبحكمالمختصالأجنبيالقانونفي

اختلفتمتىالقاضي،
مع

أيضاعنهاوقيلسلبيلابينهماالتنازعوكانالأخيرة،هذه

قانونفيالإسنادقاعدةتشيرعندمايتحققوالذيالمكرر،أوالإجماليالإسنادبأنها:

فيهالإسنادقاعدةوتقضىمعينأجنبيقانونباختصاصالنزاععليهالمطروحالقاضي

آخزأجنبيقانوناختصاصتقررأوالقاضيدولةلقانونالاختصاصبإعادة

دارالقوانين،تنازعالمغربي:التشريعفيالخاصالدوليالقانونأحكامزوكاغى،أحمدالدكتور@

جللنشر،بقالتو
.2?1992 . Jb?42ص.

ص،,L-,1990.المصريالخاصالدوليالقانونفيالوسيطالمنعم،عبدالدينبدرالدكتور4
47.
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ائريالجزالخاصالدوليالقانونفيالإحالةإشكالية

بالقانونأسوةيتضمن،الأجنبيالقانونلأنالإحالة،ومفهومنظريةمعضلةأمامإننا

علىالتطبيقجبالواالقانونتحددإسنادقواعدالإحالة:بشأنالقواعدمننوعينالوطني،

موضوعيةوقواعدأجنبي،عنصرعلىتحتوىالتيأيالدولي،الطابعذاتالمنازعات

للنزاعالنهائيالحلبإعطاءمباشرةتتكفل

يتطلبالأمرفإنمعين،أجنبيقانونمابتطبيقالوطنيةالإسنادقاعدةأشارتفإذا

قواعدهتطبيقالمرادهلمنه.المقصودمعرفةبمعنىالقانون،هذانطاقتحديد

افإذفيه؟الإسنادقواعدغالىوالذهابجملتهفيإليهالنظريجبأمفقطالموضوعية

يتعينفانهإليه،المسندالقانونفيالموضوعيةالقواعدبتطبيقأيالأولبالحلأخذنا

ويوصفالأجنبي،القانونفيالموضوعيةاعدالقوبموجبالنزاعفيالفصلالقاضيعلى

نماقانوفيالإسنادقاعدةأشارتإذاأمابالإحالة.الأخذرفضبأنهالحالةهذهفيالأمر

بالإحالة.الأخذقبولهلكذفمعنىالأجنبيالقانونفيالإسنادقواعدتطبيقإلىالقاضي

ةفكرأوالأجنبيالقانونفيالإسنادقواعدبتطبيقالقاضيالمبدأأنصاراستندوقد

عدةإلىالإحالة
أهمها:حجج،

الإسنادقاعدةأشارتاإذأنهالإحالة،أنصارنظرفيمنطقياالمتصورغيرمنأنها-

هذافيموضوعيإسنادتطبيقعلىالاقتصارمعين،أجنبيقانونبتطبيقالوطنية

القانوننطبقأنيعنىفهذاله،الاختصاصتعطىلافيهالإسنادقواعدكانتإذاالقانون،

طبققدحينئذالقاضيفكأنماالاختصاص.هذايرفضالذيمشرعهإرادةعنرغماالأجنبي

منتدخلأيعدلكذأنكمابتطبيقه،الإسنادقاعدةتقضىالذيذلكعيرآخرقانونا

فىوالمشرع،هذايجيزهلانطاقايحددأنهإذالأجنبي،المشرعوظيفةفيالوطنيالقاضي

التشريعيةسياستهاتحديدفيالأجنبيةالدولةحقعلىاعتداءذلك

الجامعي،الفكردارالدولية،الخاصةالعلاقاتقانونالدين،جمالالدينصلاحالدكتور@
.M06.لإسكندريةا J

.70ص

القضاشيالاختصاصوتنازعالقوانينتنازعفيالوجيزراشد،ساميةوالدكتورةرياض،المنعمعبدفؤادد.كل

صطبعة،ونبدولي،لدا
,114

.

34



@القانونيةللعلومالجزأئريةالمجلة
والسياسيةلإقتصاديةا

لتحقيقالفنيةالوسيلةتعدالإحالةأنمقتضاهاحجةألىالبعضيستندكذلك-2

ن@لكالنزاع،محلالعلاقةأمامهاتعرضالتيا@دولفيالحلولوتوحيدالقانونيالتنسيق

لوالأجنبيالقاضيفيهيفصلكماالنزاع،فييفصلإنمابالإحالة،يقب@الذيالمشرعأن

محكمةأيفيالنزاعمحلالعلاقةعلىيطبقالذيالحليختلفل!وبذ@كمأمه.@النزاعطرح

الدوليةاالمعاملاتفيالحلولتوحيدإلىيؤدىأنشأنهمنوهذاالتزاع،أمامهايطرح

بالإحالة.تأخذالتيالأجنبيةالأحكامتنفيذ،ويسهل

قضىإذاالوطنيالمشرعأنيعتقدونإذأخرى،زاويةمنا"لخصوم/الإحالةJويتناو

بليفسر،فهذاالوطنية،الإسنادقواعدإحدىبمقتضىالأجنبي،القانونباختصاص

القانون.هذافيالموضوعيةالقواعدتطبيقهوالمقصودأنذلكمنيفهمأنويجب

القواعدبتطبيقالالتزامالحالةهذهفيالوطنيالقاضىعلىيتعينفإنهأخرى،وبعبارة

قواعداستشارةدونالنزاع،موضوعالعلاقةعلىترددبدونالقانونهذافيالموضوعية

إسنادوليسموضوعا،إسنادهوهنا،رأيهمفيفالإسنادالأجنبي.القانونفيالإسناد

للقانونالقاضىتطبيقأنمفادها،أساسية،حجةإلىالرأيهذاأنصار

دولةفيالوطنيالمشرعإرادةوإنماالأجنبي،المشرعإرادةأساسهليسالأجنبي،

منالأجنبى،القانونفىالإسنادقواعدتطبيقأنالاتجاههذاأنصاريرىكذلكالقاضي

منها.الخروجيصعبمفرغةحلقةإلىيؤدىأنشأنه

ilement praticable , car soit il s
'

agitكمكمح@

un renvoi au premier degré et on risque de s
'

orienter vers ce que certain

appellent une partie de tennis international sans fin , dans laquell

t A désigne l
'

Etat B . . . chaque Etat renverrait ainsi continuellement l،a(

compétance , soit il ne s
'

agit pas d
'

un renvoi au premier degré , mais d
'

u

au second , au troisième , au quatrième , etc ,
degré et on risque d

7).s'orienter vers des renvois infini

.115,7- Froiçois MELIN DROIT INTERNATIONAL PRIVE , 2 ème édition ,
2005 ,p
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ائريالجزالخاصالدوليالقانونفيالإحالةإشكالية

اعدقوإلىالرجوعمبدأفيهاَيوقعناالتيالمفرغةالحلقةهذهمنالخروجفانثم،ومن

اعدالقووتطبيقالمبدأذاتإهدارطريقعنإلايتحققلاالأجنبي@القانونفيالإسناد

القانونهذافيالموضوعية
(S)

.

فإنقانوني،كمفهومللإحالةوجهتالتيالانتقاداترغمأنهإلىالإشارة،روتجد

وتبريراتأسسووضعلها،التقليديةالنظرةوتغييرتحديدهاحاولالفقهمنجانبا

تحديثهاحاولواالذينالفقهاءبينومنالحديث.القانونيوالمنطقتتماشىلهاجديدة

Lبيجونييرلربورالفقيهين:َوعصرنتها .erebours pigeoniere"وباتيفولهانريؤ

معينأجنبيقانونباختصاصقضتاإذالإسنادقاعدةأنفيفيتلخصالأولرأيأما

قبلفإذاالقانون،هذاعلىالاختصاصبعرضالأمرحقيقةفيتقومفهيالنزاع،لحكم

القاضيقامدولته،قانونفيالإسنادقواعدبمقتضىالاختصاصالأجنبيالقانون

الملف.بذلكوطويالنزاعمحلالمسألةعلىالقانونهذافنالموضوعيةالأحكامبتطبيق

قانونفيالاستنادقاعدةإياهخولتهالتيالاختصاصالأجنبيالقانونرفضاإذأما

إسنادقاعدةبموجبَالقاضيقانونالىالاختصاصيرتدالحالةهذهففيالقاضي،

القاضيدولةقانونفيالإسنادقاعدةأشارتاإذأنهمضمونهاَقانونه،فناحتياطيه

فإنورفضه،القانونهذاعلىالاختصاصوعرضمعينأجنبيقانونباختصاص

الاحتياطيةالإسنادقاعدةبمقتضىالقانونهذاإلىأخرىمرةيرتدالاختصاص

9(
reglement subsidiaire).الوقوعتجنبقدبيجونييرَلربورالفقيهَبأنالقولويمكن

صالمرجع،نفسراشد،ساميةود.رياض،المنعمعبدفؤادد._8
.117.

ط،الخاص،الدوليالقانونفيدروسصادق،هشامالدكتورمؤلففيالفكرةهذهتبسيطانظر-9

1 986?
.70ص،

مؤلف:المعغىهذافيكذلكوانظر

.320.Yvonloussouarn et pierre Bourel
,
droit international privé , 3 ème , Ed . 1988 . p
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والسياسيةوالإقتصاديةالقانونيةللعلومالجزائريةالمجلة

وهميأساسعلىيقومللبعضيبدوماعلىرأيهوأنللإحالة،المفرغةالحلقةفي

لقانونالاختصاصارتدادعليهايؤسسالتيالاحتياطيةالإسنادفقاعدةافتراضي،

فيالقاضي،
إذوضعي،أساسأيعلىيقوملاالاختصاصالأجنبيالقانونرفضحالة

احتياطيةإسنادقاعدةأصليةإسنادقاعدةلكلوضعقدالمشرعأنيفيدمايوجدلا

الأجنبيالقانونطرفمنالاختصاصرفضحالةفيالقاضىقانونإلىبالرجوعتقضى

علىلقيامهاالنظرية،هذهإخفاقإلىأدىالذيالشيءالوطنية،الإسنادقاعدةعينتهالذي

وهمي.افتراضمجرد

باتيفولهنريويتناول
("ا"

H . Batiffolفيينطلقفهومختلفة،زاويةمنالإحالة

فكرةمنالأولى،الدرجةمنللإحالةتبريره
@

قواعدبينالتنسيقضرورة

cation du renvoi par la notion de coordination des règles de confli

طريقعنالقوانينتنازعيفضأنالقاضيواجبمنأنباعتقادهأخطأقدالفقهأن

التسليمإلىأدىالذيالاعتقادوهوغيرها،دونقانونهيقررهاالتيالإسنادقواعد

بقواعدتتعلقالتيتلكدونالأجنبي،القانونفيالموضوعيةالقواعدتطبيقبضرورة

فيه.الإسناد

بداهةتفترضالخاصالدوليالقانونينظمهاالتيللعلاقاتالدوليةالطبيعةأنويعتبر

لالذاواحد،قانونمنبأكثرالعلاقاتهذهارتباط
قواعدطريقعنالتنازعيفضأنيصح

الأجنبيالنظامفيالخاصالدوليالقانونلقواعدتجاهلذلكفيإذفقط،الوطنيةالإسناد

يهدفدولةكلفنفالمشرعباختصاصه،القاضيقانونفيالإسنادقواعدأشارتالذي

قواعدوبينالقواعدهذهبينوالانسجامالتنسيقتحقيقإلىالإسنادلقواعدسنهوراءمن

الأجنبية.التنازع

الخاص،الدوليالقانونالحداد،السيدحفيظةد.العال.عبدمحمدعكاشةد.صادق.هشامد.-15

2006الجنسية.نين،القواتنازع . .L..97ص.

,11-Henri Batiffol et paul LAGARDE , DROIT international privé ,7 ème . édition .TOM1
, 198 1 ,P35
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ائرجماالجزالخاصالدوليالقانونفيلإحالةاإشكالية

-Onpeut en effet concevoir sans contradiction que le législateur édictant lu

la règle de conflit , prévoie. une coordination éventuelle de sa règl

.avecla règle de conflit étrangère

Jباتيفورأيءهنريأنالاعتبارفييوضعأنوينبغي
-

يكشفلاأنهالإحالةحول

الأحكاموتطبيقالأولىالدرجةمنالإحالةحدعنالتوقفإلىالداعيالسببعنبوضوح

رأيخلافعلىالقاضيقانونفيالموضوعيةأوالداخلية
ص

هذافيبيجونييرَلربور

الخصوص.

ايجاسِا:واقداالإحالةرابعا-

إحالةإلىتصنفّأنهالكنايجابيا،واقعاتمثلالإحالةأنإلىنشيرأنللغايةالمهممن

@الأولى،الدرجةمن
الأول،فالصنّفمتعددة.إحالة@الىالثانية،الدرجةمنحالة

إلىالاختصاصبمقتضاهايرتدالرجوع،أوالقاضيقانونإلىبالإحالةأيضاالمعروفة

يرفضالذيالمختصالأجنبيالقانونفيالإسنادقواعدبمقتضىالقاضي،قانون

الفرض،هذاويثورأخرى.مرةالقاضيقانونإلىأوردهاالأخير@احالتهاهذااختصاص

الجزائر،فيمتوطنانجليزيبأهليةمثلايتعلقنزاعاالجزائريالقاضيأمامطرحلوكما

الانجليزي،القانونإلىالحالةهذهفيالاختصاصتعقدالجزائريةالإسنادقاعدةفإن

ترفضالانجليزيالقانونفيالإسنادقاعدةأنغيرالشخص،جنسيةقانونبوصفه

الجزائري،القانونإلىالنزاعهذالحلالاختصاصتحيلأووتردالأخيرهذااختصاص

الشخص.موطنقانونباعتباره

renvoiالثانيةءَالدرجةمنالإحالةأما au seconde degrقواعدتشيرفبمقتضاها

ثالثةدولةقانونتطبيقإلىالأجنبيالقانونفيالإسناد
(14)

لوكماالفرض،هذاويتحقق.

.35 8.12- Henri Bat iffol et paul LAGARDE , op . c i t . ,
P

1 ص،السابق،المرجعصادق،هشامد.-3
77

.

.1 4 - Pauline Dijon et Emil ie V i lela , LE CAS PRATIQUE ENDROIT INTERNATIONAL PRIV

internartionnaux . 2006 . p4
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والسياسيةوالإقتصاديةالقانونيةللعلومائريةالجزالمجلة

الأخيرهذاورفضمعينأجنبيقانونتطبيقإلىالقاضىدولةفيالإسنادقاعدةأشارت

وإنماالنزاع،لهأسندالذيالقاضىقانونإلىليسالنزاع،وأحاللنفسه،الاختصاص

بميراثمتعلقةمنازعةالجزائريالقاضىأمامأثيرتلوكماثالثة.دولةقانونإلىأحاله

علىالتطبيقالواجبفالقانونفرنسا.فنمتوطنانجليزابمواطنخاصةمنقولات

الانجليزي،القانونالفرضهذافيوهوالشخص،جنسيةقانونهوالجزائر،فئالميراث

الانجليزيالقانونفيالإسنادقواعدإلىرجعناافإذالمتوفى.جنسيةقانونبوصفه

الفرضهذافيالمتوفى.موطنقانونبوصفهالفرنسي،للقانونالاختصاصتعقدنجدها

القانونفيالإسنادقاعدةلهعقدتهالذيالاختصاصعنالانجليزيالقانونيتخلى

ثالثة،دولةقانونإلىوإحالتهالجزائري
وهي

فرنسا.هنا

يؤدىالإحالة،منآخرصنفاالمتعددة،الدرجاتذاتأوالمتعددةالإحالةوتعتبر

تطبيقثمثالثة،دولةقانونفيالإسنادقاعدةتطبيقإلىالأجنبيةالاستنادقاعدةتطبيق

إلىالإحالةتستمروهكذاهذه.الإسنادبقاعدةعملارابعة،دولةقانونفيالإسنادقاعدة

الإحالةمنطقوسايرناتتبعناإذاالموضوعية،قواعدهنطبققانونإلىنصلأن
(15)

.

الولاياتفيمتوطنانجليزييوصىبأنالفرض،هذافيهيتحققمثالتصورويمكن

فرضنافإذاالجزائر.فيموجودةمنقولةبأموالايطاليافنإقامتهأثناءالأمريكيةالمتحدة

سوفالمحكمةفإنصحتها،فيللفصلجزائريةمحكمةأمامرفعالوصيةهذهأمرأن

وهوالموصى،جنسيةقانونتطبيقبوجوبتشيرالتيالجزائريةالإسنادقاعدةتطبق

إلىالرجوعبضرورةفيهالإسنادقاعدةتقررالذيالانجليزيالقانونالفرضهذافن

وجدناهاالأمريكيةالإسنادقاعدةطبقنافإذاالأمريكي،القانونهناوهوالموطنقانون

أنغيرالايطالي.القانونوهوالوصية،فيهاحررتالتيالدولةقانونإعمالعلىتنص

1 5_Aتنان@عالأول،الجزءالمغربي،التشريعفيالخاصالدوليالقانونأحكامزوكاغى،أحمدكتور

1992.للنشرطوبقالدارانين،القو _ Je,

.13ص،
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الجزائريالخاصالدوليالقانونفيالإحالةإشكالية

الحلقةتتواصلوهكذاالجنسية،قانونعلىالاختصاصتحيلالايطاليةالإسنادقاعدة

الحلقةهذهبتحطيمقمنااإذإلالانهاية،ماإلى
معين.حدعندالإحالةيقاف@

التيالتشريعاتتضعمافغالباالعملية،الناحيةمنالحدوثنادرالفرضهذاأنغير

معينةدولةلقانونالموضوعيةالقواعدبتطبيقعندهتقفحداالمتعددةبالإحالةتأخذ

بها،أخذمنفهناكالإحالة.منمتباينالدوليةالتشريعاتموقفأنومعلومالنزاع.لإنهاء

أونوعحيثمناختلفتبهاأخذتالتيالتشريعاتوحتىصراحة،رفضهامنوهناك

جملةرفضتهاقدالحاليةالعربيةالتشريعاتمعظمكانت@انتطبقها،التيالإحالةدرجة

فقدبالإحالة.الأخذالتشريعاتمنآخرجانبباركالسابق،الموقفمنالنقيض

الألمانيالقانونصراحةعليهاونصوالبلجيكي.والانجليزياللبنانيالمشرعبهاأخذ

فيالمؤرخالنمساويوالقانونما1،/4المادة9861لسنة
كما.4المادةلسنةيونيوأ5

الذيلاسباني،االقانونذلكمنالتشريعات،منآخرجانبلأولىاالدرجةمنبالإحالةأخذ

1ماي13قانونمن11/3المادةفيعليهانص فيالمجرىالقانونعليهاونص,974

1قانونمنبعةالراالمادة 979
المتحدة،العربيةلأماراتاولةلدالمدنيةالمعاملأتوقانون.

الفرنسي.القضاءبهاأخذكما

تالجزأئر@المشرعموقففيتطورةالإحالهّخامسا-

05/10رقم:القانونصدرأنإلىغامضا،الإحالةمنالجزائويالمشرعموقفظل

فيالمؤرخ
5رقم:للأمروالمتممالمعدل2005جوان20 8 /7 سبتمبر26الموافق5

فيجاءفقدوالمتمم.المعدلالمدنيالقانونوالمتضمن9711
هذامنمكررأ23المادة

القانون:
@

الداخلية،أحكامهإلامنهتطبقفلاالتطبيقالواجبهوأجنبياقانوناأنتقررإذا

إذاالجزائريالقانونمايطبقأنهغيرالمكان.حيثمنالقوانينبتنازعالخاصةتلكدون

المختصَ.الأجنبيالقانونفيالقوانينتنازعقواعدعليهأحالت
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والسياسيةوالإقتصاديةالقانونيةللعلومائريةالجزالمجلة

يتعلققبلمنكانقانوثيفراغلملأالمادةهذهالجزائريالمشرعاستحدثولقد

لاوبالرفضلاالإحالةمنفقهمويبينلمالجزائري،المشرعأنومعلومالإحالة.منبموقفه

الذكر.السالفالتعديلقبلبالقبول

الجزائريالمدنيالقانونمنمكررأ23المادةمنالأولىالفقرةإلىوبالرجوع

منبالإحالةالأخذالجزائريالمشرعرفضصريحوبشكلبوضوحيتبينأعلأهالمذكورة

خلألمنوذلكالمالية،المعاملأتفنأوالشخصيةالأحوالموادفيسواءالمبدأحيث

دونالأجنبي،القانونفئالموضوعيةالقواعدتطبيقعندبالتوقفمسبقاالقاضىتقييد

موضوعي،إسنادوهوالقانون،هذافيالإسناداعدقوإلىالمرور
بمعنىإجمالي،إسنادلا

قانونباختصاصالوطنيةالإسنادقاعدةتشيرعندماالوطن،القاضىعلىيتعينأنه

النزاع،علىمباشرةالأجنبيالقانونفيالموضوعيةالقواعدبتطبيقالقياممعين،أجنبي

فيه.الإسنادبقواعدالمتعلقةتلكدون

فيقبلهاقدالمبدأ،حيثمنللإحالةرفضهمنبالرغمالجزائريالمشرعأنإلا
حالة

ماوهوالإحالة.هذهمجاليقيدأندونالقاضى،قانونإلىالأجنبيالقانونمنالإحالة

الأولىالدرجةمنبالإحالةالفقهلدىيعرف
(1 6)

ح

َ

renvoi au premier degr.

دولتهفيالإسنادقاعدةتشيرعندماالقاضىأنالأولى،الفقرةنصظاهرمنيفهموقد

القانون،هذافيالموضوعيةالقواعدبتطبي@قيبادرأنمعين-أجنبيقانونباختصاص

أنهإلاللنص.الحرفيالمعنىهووهذاالقانون،هذافيالإسنادقواعداستشارةدون

َ

- 1 لقانونمقررايكونقدالأجنبي،القانونفيالإسنادقواعدبهتقضىالذيالتشريعالاختصاصإن6

ةمقررالأجنبيالقانونبهايقضىالتيالإحالةتكونقدأخرى،وبعبارةآخر.أجنبيلقانونأوالقاضي

منإحالةوهما:الإحالة،مننوعينبينالفقهتفريقجاءهناومنآخر.أجنبيلقانونأوالقاضىلقانون

ماأوالقاضى،قانونعلىالإحالةوهيالأولى،الدرجة
الحقيقيةبالإحالةَيسمى

@

الرجوعَ.أوَ

المطلقةبالإحالةوتسمى-الثانيةالدرجةمنوإحالة
@

القانونالله،عبدالدينعزالدكتورمؤلفأنظر

نجالخاص،الدولي
2.114yo

• 1 969 ? L.
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ويصبحويتعطليتوقفالثانيةالفقرةعملفإنللنص،اللفظيبالمعنىأخذناإذا
معنىلا

نصاالمشرعيضعأنيعقلولاله،
دافعأوهدفبدونماعفوياجاءأوله،معنىلاأوعبثي،

القاضى،قانونإلىالأجنبيالقانونمنالإحالةقبولمنفالهدفما.مسالةمعالجةنحو

عنقانونهإلىالإحالةيقبلأنالجزائريالمشرعفضلفقدالوطنية،المصلحةحمايةهو

باختصاصه.الإسنادقواعدأشارتالذيالأجنبيالقانونفيالموضوعيةالأحكامتطبيق

الوطنيالقاضىعلىيتعينأنهأيبلفظه،لاحه5.9iالنصبمدلولهيوالعبرة

القانونفيالإسنادقواعداستشارةإلىبدئذيبادئيبادرأنالنزاععليهالمعروض

النصلمضمونوفقاالحالةهذهفاوالوضعالإسناد،قاعدةبتطبيقهأشارتالذيالأجنبي

تطبيقإلىالأجنبيالقانونفيالتنازعقواعدتحيلأنالأول،الأمرأمرين:عنيخرجلا

القواعديطبقأنالجزائريالقاضىعلىيتعينالفرضهذاوفىالجزائري،القانون

للقضيةوالنهائيالمباشرالحلتعطىالتيالقواعدتلكأيدولته،قانونفيالموضوعية

القانونمايطبقأنهغيوتنصالتيالثانيةالفقرةيفعلأنشأنهمنوهذاالنزاعمحل

أنالثانى،الأمرالمختصَ.الأجنبيالقانونفيالتنازعقواعدعليهأحالتإذاالجزائري

القاضى،قانونغيرآخرقانونإلىالاختصاصالأجنبيالقانونفيالتنازعقواعدتحيل

عنهيعبرماوهو
الدرجةمنبالإحالةالوضعيةهذهفي

renvoi au second degré cet
- a - dire lorsque la loi étrangère désignée pa

règle de conflit du for renvoie à l
'

application d
'

une loi tierc

1jj?.23المادةمنالأولىالفقرةإلىالعودةالجزائريالقاضىعلىيتعينوهنا

الأجنبي،القانونمافيالموضوعيةالقواعدويطبقالنص،بحرفيةويلتزمكر،الذالسالفة

إحالةالوقتنفسفيويرفضالقاضى،قانونمنإليهالمسندالاختصاصرفضالذي

بعرضطعليهماأدىقدالنصبهذاالجزائريالمشرعوكأنالقاضى.قانونعلىالنزاع

التنن@ميقبمبدأعملاالوطنية،الإسنادقاعدةبموجبالأجنبي،القانونعلىالاختصاصا

الدولية.الإسنادوقواعدالقاضي،دولةقانونفيالإسنادقواعدبين
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والسياسيةوالإقتصاديةالقانونيةللعلومالجزائريةالمجلة

Il y a bien coordination de la règle de conflit du for et de la règle de conflit

ا(7)
قانونإلىالنزاعيحيلولملنفسه،الاختصاصرفضإذاالأخيرهذالكنس@،rangerح

القانون،هذافيالموضوعيةالقواعدتطبيقعندالحالةهذهفيالقاضيفيتوقفالقاضي،

أجنبيقانونإلىالاختصاصالأخيرهذايحيلعندماالأجنبي،المشرعبأوامريأتمرولا

الموضوعيةالقواعدتطبيقالقاضىعلىيتعينالفرضهذاففيالقاضي.قانونغيرآخر،

عنده،الأصليةالإسنادقاعدةبمقتضىالأجنبيالقانونفي
الإحالة.رفضوهي

قبولتعنىلاالأجنبيالقانونفيالإسنادقواعداستشارةأنهنا،بالذكروالجدير

قواعدتحيلأنوبشرطالاستثناءسبيلعلىفقط،قبولهاوإنماالمبدأ،ح@ثمنالإحالة

يتقيدالحالةهذهففيالقاضي،قانونإلىالاختصاصالأجنبيالقانونفيالإسناد

إلىتؤدىالتيفقطالإحالةأيالأجنبي،القانونمنإليهالواردةبالإحالةالقاضي

الأولىالدرجةمنبالإحالةالفقهَعنهايعبرالتيالصورةوهيالقاضي،قانوناختصاص

قدالجزائريالمشرعأنالنصهذاصياغةمنويبدو
تطبيقفرصمنالتقليلتوخي

فالقاضيالأجنبي،القانونمضمونعنالبحثمعاناةالقاضيوتجنيبالأجنبي،القانون

البحثبعناءنفسهيجهدلاحتىقانونه،فيالموضوعيةالأحكامببساطةيطبقأنيفضل

فيالأصلأنذلكالأصل.بالىللعودةالطرقأقصر@اتباعالأجنبي،القانونمحتوىعن

المشرلحيضعاستثناءهوالأجنبيالقانونبتطبيقالسماحوأنالإقليمية،هوالقانون

الإقليميةالسيادةنطاقإلىالنزاعمحلبالعلاقةالعودةيشترطأنهوبديهىحدوده.

فيموضوعهاأوأشخاصهايكونكأنوطنية،مصالحالعلاقةتمسأنالوطني،للقانون

القاضى.إقليم

17 - MARIE CLAUDE Najm, principes directeurs du droit international privé et confl it d

ج
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القاضى،قانونإلىالأجنبيالقانونمنبالإحالةالأخذانتقدمنالفقهمنهناكأنإلا

العدالةاعتباريقدرإنماالأجنبي،للقانونالاختصاصيقبلوهوالمشرعأنبحجة

المفاضلةأوالموازنةأساسعلىالتقديرهذايجرىوهوالدولية،المعاملاتواعتبارات

تحقيقاوأكثرملائمة،أكثرالأجنبيالقانونيرىعندماالأجنبي،والقانونقانونهبين

هووالنهاية،فنقانونهتطبيقيقبلفكيفالنزاع،محلالعلاقةحكمإلىوالأقربللعدالة

الوطنية؟الإسنادقاعدةإلىبالنظرالنزاع،محلالعلاقةلحكمملأئمايراهلا

المختلفةالقانونيةالنظمبينالمشتركالتعايشتحقيقهي:الإسنادقاعدةوظيفةإن

قبولعلىالاقتصاروأنماالدولية.التجارةلمقتضياتتلبيةالحلولأكثرإلىوالوصول

شأنهمنالقاضيقانونإلىالأجنبيالقانونمنالإحالة
الهدف.هذاتحقيقعدم

ليالدوالانسجامبتحقيقعليهَاصطلحبماتسمحلاالأولىالدرجةمنالإحالةأنكما

J-ل
ء

.onie@*

ionale des solutionsحديثقرارفيالفرنسيةالنقضمحكمةبهأقرتماوهذا

فيمؤرخلها
2 حيثبايطاليا،كائنعقارعلىالمنصببالميراثيتعلق،2000سنةمارس1

الإسنادلقاعدةطبقاالقضية،هذهفيالأولىالدرجةمنبالإحالةالتمسكأنللمحكمةتبين

الدوليبالانسجامالتضحيةإلىأدىمتجانسة،غيرحلولمنعنهترتبوماالفرنسية،

للحلول

الجزالً@ري:التضويعفيحالةل@الألع@اسيةالتبريراتسادساء

يعالتشرفيللإحالةالأساسيةالتبريراتعندقليلانتوقفأنالمناسبمنلعل

كماالجزائريمما"الخاصالدوليالقانونتطبيقإمكانمدىتحددالتيهيلأنهاالجزائري،

فيالإحالة.تطبيقعلىالقاضيقدرةمدىتحدد
قدالجؤائري،المشرعأنيبدوالشأنهذا

Mrie:مؤلففيالقضيةهذهتفصيلعرضأنظرا-8 - C laud
, princ ipes direc teurs du droit

.1 70international pri vé et confl it de civi lisations . P
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القانونفيرواجلهوقضائيفقهيلاتجاهاستجابةالأولىالدرجةمنبالإحالةأخذ

هي:هؤلاءعليهايستندالتيوالتبريراتبها.الأخذإلىيدعوالمقارن

المصالححمايةيحقققدالقاضي،قانونإلىالأجنبيالقانونمنالإحالةقبولأنأ-

بوفاةمثلأالأمريتعلقعندماالمثال،سبيلعلىلكذويتحققالفروض.بعضفيالوطنية

قواعدبموجبالوطنيالقاضيأسندفإذاله،وارثايتركولمالقاضي،دولةفيأجنبي

القانونوأحالالنزاع،بحكمأصلأالمختصالأجنبيالقانونإلىدولتهفيالتنازع

الأجنبي،القانونمنالإحالةالأخيرهذافقبلالجزائري،القانونإلىلاختصاصاالأجنبي
الجزائريالمشرعمادامالفرض،هذافيالجزائريةالدولةخزينةإلىيؤولالمالهذافإن
لى.الأوالدرجةمنبالإحالةيأخذالذيالاتجاههذاسايرقد

ظيفةومعيتعارضلنسوفالاتجاه،لهذاوفقالأولىاالدرجةمنبالإحالةالأخذإن-2

تطبيقأنفلأشكلأهدافها.تحقيقاأكثرسيكونلكذمنالعكسعلىبلالإسناد،قاعدة

استقرارإلىسيؤدىلأنهدولته،فيالقانونيالنظاممنمقبولاسيكونلقانونهالقاضي

بواسطةالمطبقةالموضوعيةالقواعدتوحيد@الىالقاضي،دولةإقليمداخلالمعاملأت

هذافييكونولندوليَطابعذاتأمبحتة،وطنيةالعلاقةكاثتسواءالوطني،القاضي

قدالتطبيقهذالأننظرا،بالعلأقة،المتصلالأجنبيالقانونيبالنظاممساسأيالتطبيق

لقانونهالقاضيفتطبيقذاته،الأجنبيالقانونيالنظاممنالصادرةالإحالةعلىبناءتم

الأجنبيَالقانونيتضمنهاالتيالإسنادقاعدةبهتقضىبماللأخذنتيجةكانإنما
(ا5)

.

القاضي،لقانونالإقليميةالسيادةإعماليعنىالأولىالدرجةمنبالإحالةالأخذن!-1

القاضي.قانونلهيقررهالذيالاختصاصالأجنبيالقانونرفضعلىترتبإعمالوهو

تبنيهعلىاقتصرعندماما،حدإلىوفققدجهةمنالجزائريالمشرعأنتقديريوفى

منطقفيالخوضدونالأجنبي،القانونمنالإحالةأيالأولى،الدرجةمنالإحالة

1 ص،مقارنة،دراسةالقوانين،تنازعالعال،عبدمحمدشةد_9
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فيالوقوعإلىيؤدىقدالأجنبيالقانونإلىالإحالةبمنطقالأخذلأنالإحالة،
غةمفرحلقة

يطبقسوفالذيللقانونالأفرادبتوقعاتصارخإخلألوالىالمتلاحقة،الإحالةأو

لامتعددةصعوباتمنالإحالةبمنطقالأخذعلىيترتبماإلىبالإضافةعليهم.
يسع

الرفض،هذايتضمنهمارغمعرضها،إلىالمقام
@

فكرةعليهتقومالذيللأساسهدممن

النظمبينالمشتركالتعايش
"

مجالمنالمسائلبعضاستثناءمراعاةيتعينفإنهالإحالة،صورةكانتومهما

اختيارفيالأطرافوحريةالقانونية،النظمبعضفيالسائدالماليكالنظامالإحالة،

معتتعارضالإحالةلأنمعاملأتهمعلىالتطبيقالواجبالقانون
التعاقدية،المعاملأت

بتوقعاتهم.الإخلالإلىوتؤدى

2c
,2002-طالقوانين،قنازع3الأولالكتابالخاص،الدوليالقانونالحداد،للسيدحفيظةد.أ/-

?,,1 70.

,190.21-Bernard audit
,
droit international prive . ED . 2006 . P
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@خاتمةساب@عا-

الفقهيوالاتجاهالفرنسيبالقضاءتأثرقدالجزائريالمشرعأنإجمالا،القوليمكن

بالقضيةظهورهاارتبطوالتيالأولى،الدرجةمنالإحالةتطبيقيساندالذيالحديث،

للإحالةالموجهةالانتقاداتمنخففقدثمومن)فورجو(.بقضيةالمعروفةالشهيرة

المتعددة.الإحالةأوالمفرغة،الحلقةفيالوقوعالوقتنفسفيوتجنبعام،بوجه

العربيةللتشريعاتمخالفةالإحالة،منالنوعهذاالجزائريالمشرعاعتناقويعتبر

1سنةالصادرالمصريالقانونمنالمستمدة بالإحالةالأخذمعظمهافيرفضتالتي،948

فإنهالإحالة.منالنوعهذاعلىتترتبالتيالمزايابعضحقققدكاناي@اذوتفصيلا.جملة

الأجنبي.القانونمنللإحالةاللأمشرو@طقبولهعليهيغاب

علىاقتصرعندماالإسناد،قاعدةوظيفةمنالتقليصالجزائريالمشرعقررولقد

القانونمنالإحالةبقبولمكتفياالأجنبي،القانونفيالموضوعيةالقواعدتطبيق

منللإحالةمشروطألاالقبولهذاأنغيرالاختصاص.الأخيرهذالهأعطىإذاالأجنبي،

هوكماالأطراف،بتوقعاتصارخإخلألإلىيؤدىقدالقاضي،قانونإلىالأجنبيالقانون

بالإسلأم،يدينونلاأجانببأطرافالأمرتعلقإذاالشخصية،الأحوالمسائلفيالشأن

منكانتولوالإحالةرفضيجبفحينئذالسلامية،الشريعةهوالتطبيقالواجبوالقانون

لأولى.االدرجة

السلطةالوطنيللقاضييتركلمالجزائريالمشرعبأنأخيرنشيرأنوينبغي

محلللعلأقةوعادلمعقولحلإلىفعلأيؤدىالقبولهذاكانإذامالمراقبةالتقديرية

معيتعارضلاالوطنيالقاضىعلىالمحالالأجنبيالقانولنوأنعدمه،صنالنزاع
أهداف

المتمثلةالوطنيةالإسنادقاعدةوظيفةوغاية
ظروفمعتتلائمالتيالحلولوضعفي

الخاصة.الدوليةالحياة

وهيمهمة،مسألةمنواضحغيرالجزائريالمشرعموقفيزالولا
يكونعندما

الماليةوالنظمللعقودبالنسبةالحالهوكماالإرادة،قانونهوالتطبيقالواجبالقانون

3 _5
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وظيفةضوءفييتحددموقفوهوالإحالة،منمعينموقفاتخاذمنبدولاللزواج.

رفضهاأوالإحالةقبوليكونبحيثتحقيقه،إليتسعىالذيوالهدفالاستنادقاعدة

الإسناد.قاعدةوظيفةلتحقيقملأئمتهامدىلبحثنتيجة

أجع:لموا

بالعربية:أ(

الجزءالغربي،التشريعفيالخاصالدوليالقانونأحكامزوكاغي،احمدالدكتورأ-

1992,للنشرطوبقالاردالقوانين،تنارْعالأول، . L.

1المصري،الخاصالدوليالقانونفيالوسيطالمنعم،عبدالدينبدرالدكتور-2 990 L.

ط.انين،القوتنارعلأول،االكتابالخاص،الدوليالقانونحداد،السيدحفيظةالدكتور@

الجامعي،الفكردارالدولية،الخاصةالعلاقاتقانونالدين،جمالالدينصلاحالدكتور-4

.2006?سكندرية،ل!ا i
.

ديوانالجزائري،الخاصالدوليالقانونفيمذكراتسليمان،عليعليالدكتور-5

1ائر،الجزالجامعية،المطبوعات 99 1 ، 3 L.

تاريخ.بدونمقارنة،دراسةانين،القوتنازعالعال،عبدمحمدعكاشةالدكتور-6

القوانينتنازعفيالوجيزراشد،ساميةوالدكتوررياض،المنعمعبدفؤادالدممتور-7

تاريخ.ونبدالدولي،القضائيلاختصاصاوتنازع

السيدحفيظةوالدكتورالعال،عبدمحمدعكاشةولدكتورصادق،هشامالدكتور-@

2006الجنسية،القوانين،تنازعالخاص،الدوليالقانونالحداد، L
.

طبعةالخاص،وليالدالقانونفيuys??صادق،هشامالدكتور-9
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بالفونممعهء-(4ي

,2006.1- Bernard Audit , droit international privé ,
E

- Daniel Gutmann ,
La mise en oeuvre de la loi d

'

autonomie de la volonté es

,exclusivede tout renvoi» voir Cours de droit international priv

éd ,
2000 ,

Dalloz . p

.3- 3rançois MELIN
,
DEROIT INTERNATIONAL PRIVE ,

2
8me

édition

..2005.Henri H . Batiffol et Paul LAGARDE ,
DROIT international priv

,17
ème édition . tom

- MARIE CLAUDE Najm ,
Principes diercteurs de droit international priv

,etconflit de civilisations , DALLOZ

،

ح،9
3,5- Yvon Loussouarn et Pierre Bourel , droit international priv

,Ed
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